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إت تر أو ایر ار 
مقدمة 
الحمد لله » والصلاة والسلام على خير رسل الله سيذنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه » ومن تبع هدأه . 
وبعدٌ : فوسط هذا الصياح والنباح » ومع هذه الضجة 
الجائرة الفاجرة » ومع هذا الهجوم الظالم الآئم » على هذا 
الصرح العظيم الشامخ (الأزهر الشريف) الذي نشر علماؤه 
الأفذاد خلال قرون علوم الإسلام في شرق ادنيا وغريهاء 
وشمالها وجنوبهاء بل ودخل على أيديهم بيركة إخلاصهم 
لدينهم كثيرون في هذا الدين الحنيف. 
ومع هذا الاختراق الذي أصاب يعض المنتسبين إليه 
بالعقوق » والجحود » والنکران له رغم أنهم تربوا على نفقته» 
وشنحوا درجاته وشهاداتهء ولولاه ما كانوا شيعا مذكورا. 
وقد رأينا بعضهم بعد أن كانوا حفاة » عراة » عالة » صاروا 
يتطاولون في الينيان » ويعددون قي النسوان» ويركبون ما 
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شاءوا من سيارات»: بعد أن سالت في أيديهم الريالات 
والدولارات . 

فما أعجب هذا الاختراق: الفكري » الذي يعقبه ذاك 
الترف المادي ! 

واليوم يدفعهم الشره » والطمع » وحتبٌ الدنيا للتطلع إلى 
الوظائف المرموقة » والمناصب العالية الزائلة الموقوتة » فنسوا 
ما درسوه » وتنكروا لما تعلموة فاستوردوا عقيدة بدل عقيدة » 
وجلبوا منهجا بدل منهج فنسوا ما ذكروا به وما بقوا (أزهريين 
محترمين) وإنما لفظتهم الجماهير أصحاب الفطر السليمة» 
فصاروا لهم كارهين » وعليهم غاضبين » ولهم لاعنين » فخسر 
أولعك العلم والدين . ذلك هو الخسران المبين . 

وسط هذا الجو أقدم. هذا الكتاب : (تأويل السلف 
للصفات الواردة في كتاب الله) » بعد أن زج هؤلاء بالعامة عن 
طريق وسائل الإعلام في موضوعات علمية دقيقة > خاصة 
بالعلماء المتخصصين » .وما دروا أن العلم للنفس كالغذاء 
للبدن » يختلف بحسب العمر والظروف » فطعام الكبير لا 


خود 


بساح للعطيم + وطعام افطع اا اياج الار ت ازام جخ 
غذاؤه» وللمريض غذاؤه ودواؤه . 

وبعد أن سمعنا التطاول على « الأزهر الشريف » لأنه نشر 
خلال قرون (المذهب الأشعري) في العقيدة » والذي تلقن 
الأمة بالقبول والارتياح » لما امتاز به من وسطية في فهم عقيدة 
الإسلام دون إفراط أو تفريط , ولأن علماء المذهب يؤولون 
بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عندما تفرض الضرورة 
ذلك طيتا لقواعد اللغة العربية التي نزل بها القرآن» ونطق بها 
من أوتي جوامع الكلام كل . 

فيي الأزهر بالبدعة والمروق . وصارت (الأشعرية) في 
نظرهم فرقة (نارية) وليسوا من أهل السنة والجماعة . 

وكتب أحد رموزهم عن التأويل يقول :. ١‏ ومعناه 
المبتدع : صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى احتمال 
مرجوح لقرينة . فهو بهذا المعنى تحريف للكلام عن مواضعه » 
هكذا زعم ! 

وقال : « مذهب السلف لا تأويل فيه لنص من النصوص 


الشرعية إطلاقًاء ولا يوجد نص واحد : 

لا في الصفات . ولا غيرها : 

اضطر السلف إلى تأويله » هكذا اذعى ! 

فكان ابحفا هذا. لتسجيل عشراث ‏ التصوص في 
الضفات ؛ وفي غيرها مما أوْلِه السلف من أهل القرون الثلائة 
المفضلة- زحتمهم الله . 

وقد قرلا كل نص بمرجعه » ولم نضع المرجع في الحاشية 
لتسهل المتابعة» ولا يتردد بضر القارئ بين أضل الضفحة 
وذيلها ‏ 

وقد اقتصرنا على ما يتصل بالآيات القرآنية ٠‏ ولعلدا 
نتمكن- إن اشاء الات من نشر ما يتضل بالأحاديث النبوية إن 
كان" في العمر بقية ٠‏ 

لكنا نكتفي قي هذه المقدمة بذكر ثلاثة أحاديث نبوية مع 
ذكر تأويلها : 

الحديث الأول- وفية تأويل الصحابة رضي الله عنهم 
لخديث النبي » وعدم الأذ بظاهره > وإقرار النبي كك لهم . 


355 


الحديث الثاني- وفية نص للنبي 257 لم ثرد ظاهزه » ولم 
يُكشف ذلك إلا بعد موتة . 

الحديث الثالث- وفيه تأويل للإمام البخازي راه الله 
وتصريح بالحقيقة والمجاز ولك أساس التأويل : 

أما الأول : فما رواه مسلم عن عبد الله قال : 'نادئ قينا 
رستول :الله يك نوم اتصرْت .من الأعزاب + أن لا سين 
أحد الظهر إلا في بني قريظة » فتخوّف ناس :فوت الؤقت + 
فصلوا دوت بني قريظة . وقال آخخرون : لا نصلي إلا حيث أمرنا 
رول الله يل وإن فاتنا الوقت ٠‏ قال + فما عت واخدًا من 
الفريقين- (۳/ ۱۳۹۱): 

فالقريق الأول أؤل النص بأن المراة ::الإسراع في المشي 
للوصول إلى بني قريظة . 

والفريق الثائي أخذ بظاهر النص الذي ينهى عن صلاة 
الظهر إلا في بتي قريظة . 

وقد أقر النبي: لا كلا من الغريقين على ما ذهب إليه : 
من أل بالظاهر» ومن أؤل . 


۳ 


(الحديث اتات اما روا الحاكم عن عائشة.رضي الله 
عنها قالت : قال رسول الله َة لأزواجه: 5 أسزغكن لحْوقًا 
بي أطولكن يدّاء . 
قالت عائشة + فكنا إذا. اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة 
رسول الله يك نم أيدينا في الجدار نتطاول » فلم نزل نفعل 
ذلك حتى توفيت زينب بنت جحش زوج النبي ولأ وكانت 
امرأة قضيرة »ولم تكن أطولنا » فعرفنا حينعذ أن النبي . 5ل إنما 
أراد بطول اليد الصدقة » المسسرك 6/ 65 
والحديث واضح في أن النبي ا لم برد المعنى الظاهر 
بطول اليد الذي فهمته أمهات المؤمنين فكنٌ يقشن أيديهن 
على الجدار » أو بعصاء كما في بعض الروايات لمعرفة أينهن 
أسرع لحوقًا بالنبي َة بعد وفاته» وهذا هو المعنى الظاهر 
المتبادر من العيارة . 
ولکن لما توفيت زيتب بنت جحش _قبلهنٌ ‏ فكانت 
أسرعهنٌ لحومًا به. يق علمن أن المراد بهذا الجديث ليس 
المعنى الظاهر الذي تبادر إليهنٌ» قزينب لم تكن أطولهنٌ يدا 


ع5 


حقيقة » بل كانت امرأة قصيرة . 

فعرفن أن المراد بطول اليد كثرة ما كانت تنضدق. به من 
دخلها من صتع يدها . 

(الجديث القالته- جديث رواه البخاري عن أنس قال : 

٠‏ كان رسول الله با أحسن الناس » وأجود الناس + وأشجع 
الناس» قال : وقد فزع أهل المدينة ليلا.. سمعوا صوتًا قال 
فتلقاهم النبي ية على فرس لأبي طلحة ري » وهو متقلد 
سيفه فقال : لم تراعواء. لم تراعوا »ثم قال رسول الله اة : 
وجدته بحرا . يغني. الفرس » .. رضح الباري ۰1۸٩/٩‏ 

هذا الحديث أؤله الإمام البخاري مع غيره من نصنوص 
فقال : «إن أكثر مغاليط الناس من هذه الأوجه : الذين لم 
يعرفوا المجاز من التجقيق » ولا الفعل من المفعول» ولا 
الوصف من الصفة » ولم يعرفوا الكذب لم صار كذياًء ولا 
الصدق لِمَ صار صدقاً . 

فأما بيان النجاز من التحقيق . فمثل قول النبي ك4 
للغزس : «وتجدته بحرا ٠‏ وهو الذي يجوز فيما بين الناس . 


ود 


وتحقيقه أن مشيه جسن . 

ومثل قول القائل : عِلم الله معنا وفينا». وأنا في علم الله . 
وإنما المراد من ذلك : أن الله يعلمنا .. وؤ الحقيق : 

أومثل قول القائل + النهر يجري » ومعناة : أن الماء يجري » 
وهو التحقيق * 

وأشباهه في اللغات كثيرة » , (أفمال الماد اوالرد على الجهمية 
س 

هذه الأحاديث الثلاثة أرجو أن يتأملها جِيدًا أولفت الذين 
يحرمون التأؤيل » ويمتعون"المجاز في اللغة العربية > ويبدّعون 
من يقؤل بذلك + ويطعنون في عقياته » ويخرجونه من" (أهل 
السنة) . 

والله أسأل.أن يكور اليضائر: : وتطهّر القلزبت ٠‏ ويوؤحد 
الضفوف» وأن يززقنا جميعًا الإخلاصضن والقبؤل ‏ وأن يوفقنا 
العمل الخيرء وخير العمل . 

المؤلف 
أ . د محمد ربيع جوهري رفاعي 


= 


مدخل 

درسنا في المعاهد الأزهرية ضمن المناهج الدراسية للسنة 
الأولى الثانوية في الستينات (علم البيان) أحد علوم البلاغة التي 
أسسها علماء. المسلمين من أجل بيان أسرار بلاغة القرآن 
الكريم » وكان من أهم مباحث هذا العلم مبحث (الحقيقة 
والمجاز) . 

وكل منهما إما عقلي » أو لغوي : 

والحقيقة العقلية هي : إسناد الفعل أو معناه إلى ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر. 

والمراد بمعتى الفعل: المصدبرء واسم الفاعل ؟, واسم 
المفعول », والصفة المشيهة » .واسم التفصيل» _والظرف » 
والجار والمجرور . 

والمجاز العقلي هو : إسناد الفعل أو معناه إلى غير ما هو له 
عند المتكلم في الظاهر لعلاقة » وقرينة مائعة من إرادة المعنى 
الأصلي . 
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مثل قوله تعالى : رلا ّت علوم تام وميم 
إيعائا فالآيات لا تريد الإيمان » وإنما الذي يزيده هو الله 
تغالى بسبب الآيات والغلاقة هنا هي السببية ٠»‏ والقرينة 
استحالة وقواع الفغل من الأيات ! 

وعلاقات المجاز العقلي كيرة غير التببيةا. 

منها : الزمائية مل : زيد نهاره نانم : والمراد صاقم في 
تهارة . 

ومنها : المكانية مثل : (تجري من تحتها الأثهار) والنهر 
لا يجري :الأنه الفراغ بين الشاطنينء"وإنما الذي يجري الماء 
في النهر. 

ومنها: الفاغلية: مثل : هو فى مكو 


6 'أسند 


الرضا للمعيشة» وه في الحقيقة لصاحبها. فهي عيشة 
مرضية » ومثل : كاو دإ أسند الدقق إلى الما 


وهو مدفوق لا ذافق . 
ومنها: التفعؤلية بان يسند القعل التبني للتجهول إن 
الفاعل كقولهم : (سيلٌ مُفْعم) فقد أسندوا اسم المفعول» وهو 


a 


مفعم إلى الفاعل» وحقه أنر يسنك إلى الفعول:. وهو الإناء 
مفلا يقال : أقعم الإناء : علأة , 

والحقيقة اللغوية هي : الكلمة المستعملة فيما وُضعت له 
في اصطلاح التتخاطب . 

والمجاز اللقوي هو : الكلمة: المستعملة. في غير ما 
وضعت له في اصطلاج التخاطب لعلاقة » وقرينة مانعة من 
إرادة المعنى الأصلي . 

وهذه العلاقة: إن كانك غير المشابهة »فهو (المجاز 
المرسل) وإن كانت المشابهة ».فهو (الاستعارة) فكل منهما 
مجاز بالمعتى العام . 

والمجاز المرسل له علاقات, كثيرة منها: 

١-الكلية:‏ مل : يعاو سمي تاتا ين 
لبِق عَدَرٌ. لمو فالمراد بالأصابع ::الأنامل. 

۲ الجزئية : مثل * تخر بتر ۇيك فالمراد 
بالرقبة ؛ العبد كله . 

*- الحالية : مثل > إن الأَآرَ لى َير فالحراد 


پاات 


بالنعيم : الجنة ..والنعيم حال فيها ‏ 
- المحلية : مثل : وتا شخي سُدُودم كيذه أي 
قلوبهم » والصدور محل لها . 


«- اعتبار ما كان مثل : واا الت آمو أي : من 
بلغ الرشد ممن كان ينيا . 

= اغبا ماسيكون ؛ مفل ؛ إن رين قي َر 
أي عنټا» سيكون خمرًا . 

۷ السنيبية : مثل : طوبجرؤا مي ية الها الحراد : 
القصاص » والسيعة سببه »أي وجزاء فعلة قبيحة عقوية مثلها 
في القبح . ٤‏ 

۸- المسببية مدل : هربزك كم من ألا را 
أي مطرا» والرزق مسيب عنه.. وهناك علاقات كثيزة أخرى ‏ 

وأما القسم الثاني من المجاز اللغوي» وهو الاستعارة » 
فقد عرفوها بأنهاً : الكلمة المستهملة قي غير ما وضعت له 
لعلاقة المشابهة بين المعنيين » وقرينة مائعة من إرادة المعتى 
الأصلني . 


¥ 


فهي .في الأصل تشنبيه ذف أحد رُكنيه . ,فان جذفا 
الميشيه ء وصرجنا بالمشبه به ف 
مثل قوله تعالى : ڪيب 


الاهتدامء وشيهبالهدى بالنور؛ لأن: كلا منهما يوصل صاحيه 
إلى بغيته » ثم حذف الضلال ؛ واستعير له الظلام » ومحذف 
الهدى ء, واستعير له النور» فهي استعارة تصريحية , 
وأما إذا مخذف (المشئه) وير له؛ أو کن عنه بشيء من 
لوازمه فهي (الاستعارة المكنية), مثل قوله : 
وإذا المميّة أنشبت, أظفارها 
ألفيت كل ية لإ تيفع 
شيه المنئة بالسبع » وحذفه » ورمز له بشيء من لوازمه» 
وهو الأظفار. 
ومثل قوله : 
وإذا العبايةُ. لاحظتك. عيوئها 
تبغ فال خاوف کله أمان 


ا 


اشبّه العناية يانسانة» وحذفه ‏ وكتّى عنه بالعيؤن . 

وقد ألحق البلاغيون بالمجاز ما سكوه : (مجاز الخدقف 
والزيادة) وهو الذي يحداث بسببه تغيير في الإعراب - 

مثال الحذف : قوله تعالى : «وَسكلٍ القزية ّى حكن 
فا فقد حذف لفط (أهل) فتغئر إعرات القرية': فصارت 
منضوبة بعد أن كانت مجرورة » فقدا استعمل النصب في غير 
موضعه » لأن النصب في (القرية) كان من حى المضاف : فهو 
من هذه الجهة يُشبه استغمال الكلمة في غير ما وضعت له » 
فساغ أن يُسموه مجارّاء أو ملحقًا به . 

وال الزيادة : قوله تعالی : وای تیا کی 
الكاف هنا زائدة » لأن تظم الكلام : ليس مثله شيء » وزيادة 
الكاف غيرت الحكم الإغرابي لكلمة مغل » فبعد أن كانت 
منصوبة خيرًا لليس » صارت مجرورة بالكاف : فهو من باب 
المجاز بالزيادة الملحق بالمجاز عمومًا . 

هذه أهم القواعد التي درستاها ونحن صغار منا سجلة 
علماء البلاغة في مبحث (الحقيقة والمجاز) . 


طت 


ثم درسنا العلوم الإسلامية والعربية التي نشأت لخدمة 
كتاب الله ء وسئة رسول الله يل فوجدنا علماءنا الأكاير- 
رحمهم الله وجزاهم خيرا- يسيرون على هذه القؤاعد 
البلاغية . 

قها هم علماء التفسير. على اختلاف اتجاهاتهم 
يستخدمونها في بیان أسرار بلاغة القرآن الكريم . 

وها اهم سراح الحديث النبوي خلال القرون المتعاقبة 
يستعملونها في بيان معاني أحاديث من ا جوامع الكلم» 
واځتصر له الكلام اختصارًا 246 . 

وها هم علماء التوحيد عندما يعرضون لصقات الله تعالى 
التي يوهم ظاهرها .مشابهة الله تعالى لخلقه في ذاته» أو 
صفاته » أو أفعاله يقولون : إن في المسألة مذهبين : 

مذهب السلف : وهو إمزارها كما جاءت :. وتفويض 
ميناها إلى الله تعالى . 

ومذهب الخلف : وهو تأويلها بما يتفق مع تنزيه الله عن 
الجسمية .. وتوابعهاء ومع قواعد اللغة العربية التي رل بها 


م 


القرآن الكريم . 

فالمذهبان متفقان على أن ظاهر اللفظ المادي غير مراد» 
لب 
التفصيلي » وهو تعيين المراة . 

گنا سنارت ار معي » أو سرت معها إلى بداية 
السبعينات من القرن الماضي » وأثناء أشتغالي بالدراات 
العليا» اشتريت فيما اشتريت كتاب : (الإيمان) للإمام ابن 

فلما اطلعت عليه عجبت كل العجب لإنكاره تقسيم 
الكلام إلى حقيقة ومجازء وأن هذا لم يعرف عند (التنلف) 
ورأيته ييني آراءه في العقيدة في كل ما كتب على هذا الأمر. 

إنه يقول في كتابه الإيمان : وهذا التقسنيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ٠.‏ لم يتكلم ب أخد من 
الصحابة » ولا التابعين لهم بإحسان» ولا"أحد من الأئمة 
المشهورين في العلم كمالك » والثوري »' والأوزاعي» وأبي 
حنيفة» والشافعي» بل ولا تكلم به أثمة اللغة والدحو 
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كالخليل وسيبويه » وأبي عمرو بن العلاء وتحوهم » . 

ويقول : «لم يوجد هذا في كلام أحد من أهل الفقه» 
والأصول : والتفسير: والخديث » وتحوهم من السلضا .ا وهذا 
الشافعي اهو أول من جود الكلام:في أضول الفقه : لم يقشم 
هذا التقسيم » ولا تكلم بلفظ الحقيقة والمجاز» وكذلك 
محمد بن الحجسن له في المسائل المينية على : العربية: كلام 
معروف .في الجامع الكبير وغيره ولم يتكلم بلفظ الحقيقة 
والمجاز. 

وكذلك سائر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز قي كلام أحد 
منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل» قإنه قال في كناب (الرد 
على الجهمية) في قوله : (أنا ونجن) ونخو ذلك في القرآن : 
(هذا من مجاز اللغة) . يقول الرجل : إنا ستعظيك. إنا مسنفغل » 
فذكر أن هذا من مجاز اللغة- 

وبهذا احتج عل مذهيه من صجابه. من قال + إن في 
القرآن. مجازاً . كالقاضي. أني يعلى وابن عقیل» واي 
الخظاب » وغيرهم . 
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وقد أنكز طائفة أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا 
غيره) , 

قرأت هذا الذي كتبه.ابن تيمية + وقرأت ما ساقه من أدلة 
على ما زعم : ولم أطمئن إلى ما كتب » وعزمت على .دراسة 
الموضوع دراسة متأنية » ولكن انشغالي بإنجاز رسالة العالمية 
(الدكتوراه)؛ صرفني بعض الشيء عن ذلك . وإن ظلت الرغبة 
في الكتابة فيه تعاودني رغم انشغالي بتألين ها ألفت من كتب 
طبعت عدة طبعات . 

ولذ سنوات اطلعت على, كتابي :قضيلة الأستاة العلامة 
الأزهري الدكتور عبد العظيم إبراهيم المطعتي : (المجاز عند 
الإمام ابن تيمية وتلاميذه بين الإنكار والإقرار) ؛ و(المجاز في 
اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع ت عرض . وتحليل 
وتقد) . والأحير بقع في أكثر من ألف صفحة . 

فوجدث الشيخ رحمه اله قد شفاني في كثير مما كنت 
أتمناه بل.وأنى على بعض ما كنت سجلته في بطاقات مما 
نقلته من كتب (السلف) خلال سنوات طؤيلة مضت كلما 


-6ا- 


مررت بنص من تصوص السلف في أحد المراجع في موضوع 

صفات الله تعالى - وتأويلها وإن كان هذا ليس مقصدا أساسيا 

للشيخ فيما كتب فمشت الحاجة إلى أن أكتب فيه , 
HH‏ 


3 


الفصل الأول 
التأويل : معناه ومتى يجب 

إن مسألة (تأويل بعض صفاته تعالى) يكاد لا يخلو منها 
كتاب من كتب العقيدة » ولا لسان من ألسنة العلماء خلال 
القرون الماضية ولكن ما المقصود بالتأويل؟ 

يقول الفيروزابادي في : يصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيز: 

« وأما التأويل فصرف معنى الآية يوجه تحتمله الآية » 
ویکون موافقًا لما قبله » ملائمًا لما بعده » واشتقاقه من الأؤل » 
وهو الرجوع . فيكون التأويل بيان الشيء الذي يرجع إليه معنى 
الآية ومقصودها ‏ 

والفرق بين التفسير والتأويل : أن التفسير هو البحث عن 
سبب نزول الآية والخوض في بيان موضع الكلمة من حيث 
اللغة » والتأويل هو التفحص عن أسرار الآيات والكلمات» 
وتعيين أحد احتمالات الآية» وهذا إنما يكون في الآيات 
المحتملة لوجوه مختلقة » . 


عو 


ويقول الشريف الجرجاني في التعريفات : «التأويل في 
الأضل : الترجيع . وفي الشرع :. صرف اللفظ عن معناه الظاهر 
إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه موافمًا بالكتاب 
والسنة . مثل قوله تعالى :مرج لي ين ليت إن أراد به : 
إخراج الطير من البيضة »» كان تفسيراء وإن أراد: إخراج 
النؤمن من الكافر » أو العالم من الجاهل» كان تأويلة» . 

هذا هو التأويل الذي نعنيه » وهو إستخدام إحدى القواعد 
التي ذكرها البلاغيون في مبحث (الحقيقة والمجاز) في فهم 
النص » وما يؤل إليه المعتى 290 . انار 

ولا يعني ذلك أننا سنقوم بتأويل كل نص وارد» بل إنما ٠‏ 
يستخدم عتد الضرورة » وهي تعارض ظاهر النص القطعي 
الثبوت » الظني الدلالة مع دليل عقلي برهاني» أو يتعارض 
النص الظني الثبوت مع الدليل العقلي الصحيح . قي هاتين 
الحالتين نرى وجوب التأويل . 

وتفصيل ذلك أن مذهب أهل السنة يقوم على النآخي بين 


. التأويل أعم من امجاز ؛ لأنه قد يكوت بالكناية مدا‎ )١( 
0 


الشرع ,والعقل ؛ إذ لا معاندة يين. الشرع المنقول. والحق 
المعقول. وكيف تأتي المعارضة » والشرع كالشمس المنتشرة 
الضياء» والعقل كالبصر السليم ؟ قهل يستغتى طالب الاهتداءء 
بأجدهما عن الآخر؟ كما يقول حجة الإسلام الغزالي . 

١-إن‏ التص قد يكون قطعي الثبوت » قطعي الدلالة » وهو 
النص القرآني : أو النبوي المتواتر » وهذا النوع يستجيل أن بقع 
تعارض بينه وبين الدليل العقلي البرهاني . ولا يأتي الشرع بما 
يصادم العقل . قلا مجال هنا للتأويل . 

۲- وقد يكون النص قطعي الثبوت » ظني الدلالة : يدل 
بظاهره على معنى يتعارض مع الدليل العقلي البرهاني . 

وهذا النض هو الذي نرى تأويله » ليتفق مع العقل السليم » 
ويرتفع التعارض نيبن العقل» وظاهز النصن ٠‏ 

فقوله تعالۍ: طم کڪ ين مو َا هو 
وهم وَلَاخَسَةٍ إلا شر ساسم ول آذ ين 5وك ل کار 
إلا هو مَعَهم أ ما كان [المجادلة :۷ يتعارض ظاهره مع 
الدليل العقلي الذي دل على استحالة حلول الله تعالى في شيء 


تان 


من مخلوقاته : فوجب اقأويله/ (إجمالا) ‏ بصرف النص عن 
ظاهره » وتفويض معناه إلى الله تعالى + 

أو تأويله (تفصيلا) يأن المراد بالمعية : (الهلم) . ويشهد له 
بداية الآية ونهايتها.. 

والتأويل الإجمالي متفق عليه بين سلف الأمة وخلفهاء 
وهو صرف الموهم عن ظاهره المتحال عليه تغالى . والخلاف 
بعد ذلك في تعيين المراد » أو عدم تعييته كما منيق . 

: قوله تعالى : نشوا 3 

۷ وقوله تعالى : توق ہکا یبش لآ يويك هلدا 
م [السجدة: 4 . 

فالنسيان صفة نقص تستجيل على الله تعالى » :ولا يمكن 
أن نقول: لله نسيان يليى ه11 قوجب تأويل النض إجمالا أو 
تفصيل ؛ لأنه معارض :للعقل » كما أنه يعارض الشرع» قال 
تعالى : هوا كن رک ّا رعردم: ٤‏ وقال : طلا يِل 
ری ولا تی رطه: :0 

+٣‏ وقد یکو النص ظني الثبوت » سواء كانت دلالته 
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قطعية أواظنية .. وهذا يتصون فيما بجاء بخبر الآخاة + 

وهذا النوع إذا عارضه دليل عقلي صحيح » فلا بد من 
تأويل ما ثبت بخبز الآحافء أو بفحض الستد قحصًا جيداً , 

مثال ذلك : قوله يل : ١‏ سيعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظلة) فهل لله (ظل) يليق به » أو يؤول النص ؟ ومعلوم 
أن:الظل إنما يكون. للأجسام ‏ 

وكذلك قوله كله وعليكم بما تطيقون» فو الله لا يهل 
الله حمىتملواة والطلل'من.صفات.النقصض . فهل نثبت الله 
مللا يليق.يه ¿. أو يؤول النص ؟ 

وكذلك الحديث القدسي: «يا.ابن آدم مرضت ولم 
E‏ 1 0 0 
والمرض نقص لا يليق بالله تعالى» فهل نثيت لله مرضا 
يليق بهاء أو يجب تأويلل النص ؛ وإنقالوا : إن تأويل النضوصن 
طني » ولاإيؤخيذ بالظن في الاعتقاد قلنا : وأنتم تأخذون يخر 
الآحاد» وهو لا يفيد إلا الظن . 

ومثال ما يجب فحص نتتده فحصًا جِيدًا حديث (الأوعال) 


ت 


وحديث : «رأيت ربي جعدًا أمرد عليه حلة خضراء . 
فقد أثبت الدليل العقلي استحالة الجسسمية وتوابعها علق 
هكذا يتحدد ما يدخله التأويل ٤‏ وما لا يدل( . 
وظل هذا الموضوع (التأويل) وقبوله أو رفضه خلال 
القرون الماضية وققًا على العلماء المتخصصين في الدراسات 
الإسلامية والعربية» لا بيرح قاعات البحث والدراسة . 
لكنني لاحظت وبعد ظهور النفظ (البترول) في دول 


(۱) وكذالك نرى یا عبيدة معمر بن اتی (ت ۲۰۹ ه) ُؤول قوله تعالى : 
تیم ته مكنا کنا لکا بمو عدا [الأعراف: .0 
قيقول : «نؤخرهم ونتركهم كما تركوا أمر ريهم؛ وجحدوا يوم 
القيامة؛ [مجاز القرآن ]۴٠١ /١‏ » وكذلك يفمل في قوله : رتيل 
آل تسن م يد إيقآه يمك ملا [الجائية : ۲۲ فيقول : و آي 
تترككم وتحرمكم من رتحمتدا» : ولذلك رى أهل السنة لا يؤولون. 
في .سائر العقائد مثل: رؤية. اله تعالى يوم القيامة ٠‏ والجوش» 
والصراط » واليزان » ونعيم الجنة » وعذاب النارء فهذه الأمور في حيز 
الجائر عقلاء ولا يوجد معارض عقلي » فلا تاج إلى تأويل .. 
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الخليج العربي » وبعد طيع كميات ضخمة من كتب الإمام ابن 
تيمية » والإمام ابن القيم » ومن تبعهما وتوزيعها هداياء» 
وخاصة على المنتمين للجماعات الإسلامية أن هذا الموضوع 
وأمثاله » بدأ يخرج من قاعات دراسة ويجث المتخصصين إلى 
من ليس متخصصًا فيه » بل يتناوله بعض العوام وأشباههم في 
المساجد» ووسائل الإعلام ء ويحدث التابز بالألقاب فقررت 
أن أعود إلى ما سيق أن جمعته.من أقوال السلف خلال القرون 
الثلاثة المفضلة في مسألة التأويل عامة » وتأويل صفات الله 
تعالى خاصة . 

واعتزمت أن تكون مراجعي من مؤلفات هذه القرون 
الأولى المفضلة أيضًا حسما للنزاغ وسدًا لباب الجذال . 

فلو كان النص موجودا في كتب تفسير المتأخرين » 
وموجودا في تفسير الإمام الطبري مثلاء فإنني أشير إلى موضعه 
من تفسيره» الأنه من علماء القرن الثالث» ولثناء الإمام ابن 
تيمية على تفسيره وهكذا . 

HHR 


کت 


الفصل الثاني 
تأويلات السلف في غير صفاته تعاق: 

-١‏ ولنبدأ بسورة (الفاتجة) وبقوله تعالى : هيا 
الط اقيم ونقل معنى (الصراط) من تير 
الطبري : (جامع البيان عن تأويل آي القرآن) ط . الحلبي : 
« قال أبو جعفر : أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعًا على أن 
الصراط المستقيم هو : الطريق الواضح الذي لا أعوجاج فيد 
وكذلك ذل في له ج اقرب 

ثم تستعير العرب الصراط » فتستعمله في كل قول وعمل 
وصف باستقامة أو اعوجاج » صف المستقيم باستقاميه» 
والمعوج باعوجاجه . 

والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي » أعني (اهدنا 
الصراط المستقيم) أن يكون معنا به : وفقنا للثبات على ما 
ارتضيته » ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول 
وعمل » وذلك هو الصراط المستقيم ؛ لأن من وف لما وفق له 
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من أنعم الله عليه من النبيين» والصديقين» والشهداء» فقد 
وفق للإسلام ؛ .. 

ثم يروي الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن 
النبي أنه قال : « وذكر القرآن فقال : هو الصراط المستقيم , 

ثم يروي عدة روايات عن جابر بن عبد الله > وابن عباس أن 
المراد بالصراط المستقيم : الأسلام » تفسير الطيري /١‏ "1/87. 

فتأمل كيف حدد أبو جعفر- رحمه الله- معنى الصراط 
في لغة العرب بأنه » الطريق الواضح الذي لا أعوجاج فيه » أي 
أنه اسم للمكان . 

ثم ين أن العرب (تستعيره) لكل قول أو عمل يوصف 
بالاستقامة » أو الاعوجاج . 

هكذا يستعمل هذا اللفظ (تستعيره) وهو المصطلح الذي 
اشتهر على ألسنة البلاغيين بعد ذلك . 

ففي الآية (مجاز) وهو: استعارة تصريحية» فقد شبه 
الإسلام » بالطريق المستقيم » وحذف المشبه » وصرح بالمشبه 
به. 
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وكما أؤل الطبري (الصراط المستقيم) في الفاتحةء أؤله 
1 ویک 


تنص على ذلك- التفسير .5٠ |١١‏ 


#*## 


۲ فال تعالى : ون لوبهم عرس هرادم ل مر 
ولم عَدَابُ يط يما كانوأ یکذ تة 0٠٠‏ يذكر أبو 
عبيدة معمر بن المثنى ت ۲۰۹ ه في كتابه (مجاز القرآن) أن 
المراد بالمرض : النفاق والشك /١‏ ۴۲. 

ويقول أبو جعفر « والمرض الذي ذ کر الله جل ثناؤه أنه 
في اعتقاد قلوبهم الذي وصفناه هو شكهم في أمر محمد » وما 
جاء به من عند اله » وتحيرهم فی »فلا هم موقنون به إيقان 
إيمان » ولا هم له متكزون إتكار إشراك ‏ . 

ثم يروي الطبري :.بستده عن ابن عباس : (في قلرتهم 
مرض) أي شك- اضر 001١/1‏ . 


مد 


فقي الآية اشتعارة تضريحية اسا + 

- وقال تعالى : وكيك الوب ماركا الصا اله 
ا بحت رھم ونا کاو می رآ 0 . 

يروي الطبري عن ابن عباس : «أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى » . 

ثم بن أن معنى الشراء : أخذ المشتري مكان الثمن 
المشترى به فقالوا : المنافق والكافر قد أنخذا مكان الإيمان 
الكفرء فكان ذلك منهما شراء للكقر والضلالة اللذين أخذاهما 
بت ركهما ماتركا من الهدى » وكان الهدى الذي تركاه » هو الشمن 
الذي جعلاه عوضا من الضلالة التي أخذاها » ر لت /017 . 

فالاستعارة واضحة في قوله : (اشتروا) . 

وفي قوله : (الضلالة بالهدى) فالمراد بهما: الكفر 
والإيمان » كما عزاه لابن عباس . 

وأما قوله تعالى : هما رت مرم فلنقرأ ما كتيه 
الإمام أبو زكريا الفراء ت ١۷‏ ١ه‏ في كتابه ( معاني القرآن) 
ط . عالم الكتب بيروت . 
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قال الفراء : « ربما قال قائل : كيف تربح التجارة » وإنما 
يربح الرجل التاجر؟ وذلك من. كلام العرب:. ربح ييعك) 
وخسر بيعك . فحنشن القول بذلك ؟ لأن الربح والخسران إنما 
يكونان في التجارة : َعم معناه » ومثله من كلام العرب : هذا 
ليل نائمء ومئله من كناب الله : يدا عَم لخر [محمد: 
١‏ وإتما الغزيمة للرجال ) 014/11 

فقي الآية مجاز قلي » فقد أسند الربح إلى التجارة » 
والأصل إسناده إلى الفجار . 
+- وتال تما : گی تکرک لله بل 
ا َك ردم . 

يقول أبو زكريا الفراء في يبان أن الاستفهام في الآية قد 
خرج عن حقيقته وهي طلب معرفة المستفهم عنه إلى معتى 
مجازي : «على وجه التعجب والتوبيخ » لاا على الاستفهام 
المحض . أي ويحكم كيف تكفرون ) ساني القرآن /١‏ +1 . 

- وقال تعالى : اق و اليرت امنأ برهم ين 
أظلعت إل ال الت كتا ويام اقرف 


5 


ُخيغتهم فت أثور إل لتب أأتيلك أشكب الاد 
شم فيا كنيئرت» 0001 

يول الإمام الطبري الظلمات بالكفرء والتور بالإيمان + 
وينين سبب استعارة كل لكل فيقؤل:: ( وإنما جعل الظلمات 
للكفر مدلا ؛ لأن الظلمات احاجبة للأبصار عن إذراك الأشياء 
وإثباتها» وكذلك الكفر حاجب أبضار القلوب عن إدراك 
حقائق الإيمان» والعلم بصحعة» وصحة أسبابه .. 
(يخرجونهم من النور إلى الظلمات) . 

يعني بالنور : الإيمان » على نحو ما ينا في الظلمات » 
ويعني بالظلمات : ظلمات الكفر وشكوكه» الحائلة دوت 
أبصار القلوب » ورؤية ضياء الإيمان » وحقائق أدلته وسبله » 
[التفسير 001/6 + 

ثم يؤكد ما ذكرة بروايات عن بعض التابعين . 

KE 
: ومن سورة آل عمران‎ 
قال تعالى : وات ية يِن مَل الكتب ايها‎ -+ 


55 


پآ أل ل اليرت اموا وجه امار داكا يزه تلق 
یمود ره ۲ . 
يذ كر أبو عبيدة معمر بن المثني أن المراذ بوجه النهار: 
أول النهار- مجاز القرآن.١/‏ ۸ وينسب الطبري هذا التفسير 
لقتادة» والشدي » ومجاهد ء وغيرهم- التفسير 1/6 
فقد شبه النهار بالإنسان» ووجهه أول ما یری منه» 
ويُعرف به . وحذف المشبه به ۽ ورمز له بشيء من لوازمه على 
جهة الاستعارة المكنية . 
وقال تعالى : ورب 


SEES 
اورت ملم التنگة‎ 
كلك أن ذا یگ ينبت لله رت الأبية تر‎ 
101١ : حي ذلك يما عَصَوأ گا يدود رآ عمراد‎ 

فشر أبو عبيدة الجيل بالعهد- مجاز القرآن ۱| ٠١١‏ . 

وكذلك فعل الطبري : وأید كلامه بروايات عن مجاهد» 
وقنادة ؛ وعكرمة حيث قالوا: «بعهد من الله وعهد من 
الناس » [الغسير 48/4 . 


500 


في الآية استعارة اتصريحية + 

- وقال تعالی : سواون آهل الكتب أ اة 
تلوت اکت لطر ته آل وهم بج5 آل غترات: +01 . 

يقول' الإمام''الفزاء : ا والشجود في هذا الموضع اسم 
للصلاةء لا للسجود ؛ لأ النلاوة لا تكون في السجود » ولا 
في الركوع 1:0 ماني القزآق 05١/١‏ 

فقيها مجاز.مرسل علاقته الجزئية » فالسجود جزء من 
الصلاة . 


»* > » 

و شوزة او 

>- قال تعالى : وإ أ َاصلرة مول تى فطل 
كما يأو فى مونو ارا سنارت سوا زا 0٠١‏ 

اقول ابن عباس رضي الله عنهما: «لما نزلت : إن 
أرب يَأكُلُونٌ آمو الى لماي الآية انطلق من كان 
عئده يتيم » فعزل طعامه عن طعامة » وشرايه عن شرابه ) [ نفسير 
ابن كثير ۱| 400] 


“= 


ي أن الصحابة فهموا عن الآية عموم الانتفاع بمال 
اليتيم » وليس خصوص الأكل » بل يشمل الشراب » واللباس » 
والسكن » ومثل ذلكء فقي الآية مجاز . 

وهذا ما يذكره الإمام ابن القيم في قوله : «فهنمت الأمة 
من قوله تعالى : إن اَي يألو آمو اليك لاي 
جميع وجوه الانتفاع من اللبس» والركوب » والمسكن 
وغيرها » [إعلام الموقمين /١‏ 118 

ثم يأتي ابن القيم بمثال شبيه له فيقول : « وفهمت - أي 
الأمة- من قوله تعالى :همل نَمل فا أن إرادة النهي عن 
جميع أنواع الأذى بالقول والفعل 6 وإن لم ترد نضصوص أخرى 
بالنهي عن عموم الأذى » فلو بصق رجل افي وجه والديد» 
وضربهما بالنعل » وقال : إني لم أقل لهما أف » لعدّة الناس في 
غاية السخافة» والحماقة » والجهل من مجرد تفريقه بين 
التأفيف المنهي عنه » وبين هذا الفعل قبل أن يبلغه نهي غيره . 

ومنع هذا مكابزة للعقل» والقهم» والقطرة . 

فمن عرف مراد المتكلم بدليل من الأدلة ء وجب اتباع مراده . 


= 


والألفاظ لم تقصد لذواتهاء وإنما هي أدلة يستدل بها 
على مراد المتكلم » فإذا ظهر مراده ووضح بأي طريق كان » 
عمل بمقتضاه. سواء كان بإشارةء أو كتابة » أو بإيماءة» 
أو دلالة عقلية.» أو قرينة حالية » أوعادة له مطردة لا ُخل بهاء 
أو من مقتضى كعاله» وكمال أسمائه وصقاته ) [أعلام الموقمين 


“MA 
وهذا كلام قم لابن القيم رحمه الله- يستحق الوقوف‎ 
. الطويل عنده‎ 
وتأمل .وضفه لمن يمنع المنجاز بأنه مكابر اللعقل»‎ 
. والفهم » والفطرة‎ 


كيف نص على بعض ما يوجب التأويل من دلالة عقلية » أو 
قرينة حالية » أو مقتضى كمال الله وكمال أسمائه وصفاته . 
Hew‏ 
ومن سؤرة الأعراف : 
-٠١‏ قال تعالى : وکلهم عَن الْقَرصَةِ لكات 
عار اتخ إذ يتوت ف الكت إذ كأتهز 


35-5 


تائم بم سه شرا وم لا تبؤت لا 
تایه درک وشم با كان نو4 [الأعرات: 0130 . 
وتدع المجال هنا للإمام الشافعي رضي الله نه الذي 
وضع هذه الآبة تحت عنوان: (باب : الصدف الذي بين 
سياه معناه) وكنا: قد سجانا من أكثر من عشرين نعاما في 
الجزء الأول من كتابنا (عقيدتنا) أهمية ما كتبه الإمام الشافمي 
في هذا الموضع . وقانا : إنه تناول فيه : كيف يحدد السياق » 
أو ما سمية علماء البلاغة (القرينة) المراد من اللفظ وهو ما 
اصطلح عليه علماء البلاغة بالمعنى المجازي ؛ إذ المعنى 
الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة » وكلامه في غاية النفاسة » . 
هذا ما سجلناه يومهاء والآن تقرأ ما كتبه رضي الله عنه 
بتمعن : 
« قابتدأ جل ثناؤه كر الأمر يمسألتهم عن القرية الحاضرة 
البجرء فلما قال : إ5 يَتَدُورت في لني الآية . دل 
على أنه إنما أراد : أهل القرية ؛ لأن القرية لا تكون عاي ولا 
فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره » وأنه إنما أراد بالعدوان : 


-۳4- 


ائل عابنت بجت و 

وقال: وم َا 
دما وا خر @ ا اسا ب 
AES‏ 

وهل الآية في مثل معتى الآية قبلها » فذكر قم القرية » 
فلما ذكر أنها ظالمة بان للسنامع أن الظالم إتما هم أهلها » دون 
منازلها التي لا تَظلم » ولما ذكر القوم المتشعين يعدها : ذكر 
إحساسهم البأسَ عند القصم ء أحاط العلم أنه إنما أحسق البأس 
من يعرف البأس من الآدميين » . 

ثم قال الشافعي : «الضنف الذي يدل لقطّه على باطنه 
دون ظاهره ۲ . 

قال الله تيارك 


وتعالى : وهو يحكي قول 0 بعت 


7رف لمعم 
فهذه الآية في مثل معتى الآيات قبلهاء لا تختلف عند 


f 


أهل العلم باللسان : أنهم إنما يخاطبوت آباهم بمسألة : أهل 
القرية » وأهل العيرء الأن القرية والعير لا يبغان عن ضدقهم » 
[الرسالة 55- 4 . 

وقد افطن الشيخ (المطعني) أثابه الله إلى الحكمة في 
فصل الإمام الشافعي الآية'الثالثة عن الآيتين الأوليين!: فإن 
الأوليين اشتملنا على قرائن لفظية “ندل على أن :المزاد. من 
القرية : أهلهاء فسياقها هو الذي يدل» وأما الثالئة : فقرينتها 
حالية .معتوية » لأن القرية والعير لا يُسألان» :ولا يُجيبان . 
فلفظها يدل على باطنها دون ظاهرهاء هذه جهود الإمام 
الشافعي الذي زعم ابن تيمية أنه لا يعرف المجاز !! 

وها هو الإمام أبو زكريا القراء. المعاصر للإمام الشافعي 
یذ کر قوله تعالى : وك ين نتر هی سذ ره بن َر أله 


رب هی شد قوة 
رلك اهدهم ماد نامر ج رمحمد: ٠٠١‏ ويقول : 
« يريد التي أخرجك أهلها إلى المدينة [١‏ ماني الفرآة ؟/ ٠۹‏ 
ففي الآية مجاز عقلي . 

HE 


EE 


ومن سورة الأتعام : 
-١١‏ قال تعالى + او عن كن متكا عله جملا م 
كس مت ات ليس تاج 
سملت »1م . 
يقول الإمام. الفراء :. «أي كان ضالا. فهديتاه: وقوله: 
« وجعلنا له نورا يمشي به في الناس » يعني : إيمانه » . (معاتي 


القرآن ۱/ ۴۰۳ 
ففي الآية ثلاث استغارات في ميا » وأحييناه ؛ وثورًا . 
ةا 
ومن سوزة التوبة > 


١‏ قال تعالى : انيفو اولكوت بَتشهُر عن 
بن تأشزوت باكر وَيَتَوَت عن لمرو ويقيطود 
ا 0 . 

يقول أبو عبيدة معمر بن المشئ : «يقيضون'أيديهم : 
يمسكون أيديهم عن الخير والصدقة : يقال : قبض فلان عنا 
يده » أي منهنا ١‏ [ مجاز القرآة 5/8 . 


E 


فهتا مجاز مرسل علاقته السببية . 

ومن صورة يونس : 

٣‏ قال تعالی : هو الى جَمَلَ نکم لل إتنڪا 
شو ولتار مید مد 

قال أبو عبيدة : « العرب وضعوا أشياء من كلامهم في 
مؤضع الفاعل » والمعنى أنه مقعولء لأنه ظرف يفعل فيه 
غيره ؛ لأ التهار لا بيصرء ولكنه يبصر فيه الذي ينظرء وفي 
القرآن : (في عيشة راضية) وإنما يرضى بها الذي يعيش فيها » 
[مجاز القرآن 91/65 . 

فهو مجاز عقلي أسند فيه الفعل لغير ما هو له . 

ومن سورة الإسراء : 

- قال تعاا بد موه إل عك وَل 
تتنتلهكا کل انتيل قتقعد ملا نشوا ر ٠١‏ . 

قال الطبري : « هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للممتتع 
من الإنفاق في الحقوق التي أوجبها في أموال ذوي الأموال» 
قجعله كالمشدودة يده إلى عنقه الذي لا يقدر على الأخذ بها 
والإعطاء » والقسیر 56م . 

مع 


وقال معمر بن المثنى : « مجازه في موضتع قولهنم ألا 
تمسك عما ينبغي لك أن تبذل من الحق + وهو مثل وتشبيه » 
اعجار اشرات ۲۷۵ 

-١5‏ وقال تعالى : طون كات فى مذو آعم قر في 
رة آم وَأسَلُ سيد 1 0 . 

قال الطبري : « ذلك من عمى القلب الذي يقع فيه 
التفاوت . وإنما مني به عمى قلوب الكفار عن حجج اله التي 
قد عاينتها أبصارهم » [التغسير ۱۲١ /1١‏ . 

فصرفه الطبري لعمى القلب» لأن عمى اليصر لا يقال 
فيه : هذا أعمى من ذاك . 

يا 

ات مدا ( ۷۸ . 

EEE 

وملائكة النهار» » معاي القرآن ۲/ ۱۲۹ . 


له قران ألَتَجِرٍ 


000 

ومن سورة الشعراء : 

۷- قال تعاا : «إن تنا ازل ميم من اض ية فلت 
خا 


أتكثهُم كا َي ة: . 

قال الإمام الطبري : «فظلت .سادتهم وكبراؤهم للآية 
خاضعين » [ الفسبر 09/15 . 

وقال الإمام القراء ٠:‏ وفي ذلك وجوه كلها صواب أولهاأن 
مجاهدًا جمل الأعناق الرجال الكبراء ؟ زمماني القرآن 5/ ۲۷۷] , 

فكل من :. مجاهد » والفراء» والطبري» أؤل الآية على 
المجاز المرسل الذي علاقته الجرئية . 

KHE 


ومن سورة سبأً: 

۷- قال تعالى : وهل ين انمضيثا 
کہا بل ر اي ولتار يذ ارتا ل 
عل لَك ااا رلية: عم . . 

قال الفراء : « المكر ليس لليل ولا للنهار» وإنما المعنى : 
بل مكركم بالليل والتهار . وقد يتجوز أن نضيف الفعل إلى 
الال والنهارء ويكونا كالفاعلين ؛ 'لأن المرب تقول : تهارّك 
صائمء وليلك قائم » ثم تضيف الفعل إلى الليل والنهارء وهو 


في المعنى للآذميين » كما تقول : نام اليلك» وعزم الأمر» 
وإنما عزمه القوم » فهذا مما يعرف معناه » قتتسع به العرب » 
[معاتي القرآن ۲/ 537] . 

وقال الطبري : (بل مكر) كم لنا ب (الليل والنهار) صدّنا 
عن الهدئ هذ تاروت أن َر بان ونجعل له أمثالا 
وأشباها في العبادة والألوهة ء فأضيف المكر إلى الليل والتهار. 
والمعنى ما ذكرئا من مكر المستكبرين بالمستضعفين في الليل 
والنهار . على اتساع العرب قي الذي قد عرف معناها فيه من 
منطقهاء من نقل صفة الشيء إلى غيره: فتقول للرجل: يا 
فلان » نهارك صائم » وليلك قائم» [انضير ۲۲/ ۹۸]. ففي 
الآبة مجاز عقلي . 


»***» 


ظلملت ولا الثور 
EES‏ 


في قور ۹¬ عم. 

قال الإمام القراء : « فالأعمى ها هنا : الكافر» والبصير : 
المؤمن ولا ألظُلُمَتُ ولا الور قال : الظلمات » الكفر» 
والنور:. الإيمان «إوَلَا ألمت رلا الد قال : الظل 
الجنة ؛ والحرور: النار ., وما يبر الَا ل آلأنرت 
قال : الأحياء : المؤمنون . والأموات : الكفار » [معاني القرآف ؟/ 
„I‏ 

وقال الإمام. الطبري مقل, ذلك ».وعزاه لابن عياس» 
ولبعض التابعين- [التفسير 114/95 . 

وذكر الطبري : عن قنادة في قوله : ومآ أت شيع من 
في مور : « كذلك الكافر لا يسمعء ولا ينتفع بما سمع» 
تكسم 


ففي الآيات مجموعة من الاستعارات . 
HH‏ 
ومن سورة يس : 


۹ تل تال إا ج ن 


و 


إل لادان قم مَس رتيه: ٠‏ 

قال الطبري : « فأيمانهم مجموعة بالأغلال في أعناقهم » 
فكئى عن الأيمان ولم نيجر لها ذكر لمعرفة السامعين بمعتى 
الكلام» وأن الأغلال إذا كانت في الأغناق» لم تكن إلا 
وأبدى المغلولين مجموعة بها إليهاء فاستغتى بذكر كوؤن 
الأغلال في الأعناق من ذكر الأيمان .. 

وروی عن ابن عباس : « هو كقول الله : ی 5 
مَعْلُوََ إل عُُقِكَ» يعني بذلك أن أيديهم موثقة إلى أعناقهم » 
لا يستطيعون أن يسطوها بخیر [ افر ؟؟/ ٥١‏ ] . 

عع 


الات 


الفصل الثالث 
صفات الله تعالى الخبرية 
-١‏ الوجه : 
ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الجمع (۳۸) 
مرة» لا علاقة لها بذاته تعالىء وورد بصيغة الإفراد )۳٤(‏ 
مرة » المسند منها إلى الله تعالي )١1(‏ رة 
منها : 
ر قوله تعالى : وک تن عله باو 9 ويب َه ر ذو 
كل aD‏ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: «الوجه عبارة عنه 
تعالى » [تفسير القرظيي 06666 - 
وقال الشوكاني : «الوجه عبارة عن ذاته سيحانه 
ووجوده » [ قح القدير ه/ 055 
(ب) وقال تعالى : و انرق 
يد َو زابقرة: ٠١‏ . 


تزرب اتنا ولوا م 


104 


آخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس : : (شم وجه الله) قال : 
قبلة ال رضح اد /١‏ ۲۲ والخر الور ٦۷‏ 

وأخرج ابن أي شيبة » وعبد بن حميد» والترمذي» 
والييهقي في سننه عن مجاهد َنَم ود ألو قال : قبلة 
الله ) (الدر المصرر [١‏ ۴۹۷ . 

وحكى المزثي عن الشافمي رضي الله نه أنه قال في هذه 
الآية : يعني واللّه أعلم : : فشم الوجه الذي وجهكم الله ي 


رالأسماء والصفات ٠٤١‏ ط الكردي] . 


ويقول ابن تيمية : فم وَج وك أي قبله الله ووجهة 
الل هكذا قال جمهور السلف » [التتارى ۲| 425] 1 

ويقول في موضع آثخر عن هذه الآية : « ليسث من آيات 
الصفات » [الفتارى ٠١ |١‏ . 

(ص) وقال تعالى : کل ىء الك إلا ةي 
[القصص : ۸۸] . 

روى الإمام السيوطي قي (الدر المنئور) ثلاث زوایات عن 
ابن عباس » ومجاهد» وسقيان في معنى إلا وه : 


«إلا ما أريد به وجهه » 51/ 440 + 

وقال الإمام البخاري في صحيحه : « كل شيء هالك إلا 
وجهه : إلا ملكه » ويقال : إلا ما أزيد به وجه اللّه» . 

قال ابن حجر في شرحه: « قوله إلا وجهه : إلا ملكه ١‏ » 
وفي رواية النسفي : وقال معمرء فذكره : ومعمر هذا هو أبو 
عبيدة بن المثنى . وهدا كلامه في كتابه (مجاز القرآن) لكن 
بلفظ : وإلا هو» وكذا نقله الطبري عن بعض أهل العربية . 
وكذا ذكره الفراء » وقال ابن التين : قال أبو عبيدة : إلا ؤجهه 
أي جلاله : وقيل : إلا إياه » تقول : أكرم االله وجهك. أي 
أكرمك الله الح 54/4 . 

وما ذكره شارح البخاري مذ کور في (جامع البيان) (۲۰/ 
۷ وفي الدر المتثور 5/ 417 4. 

وقال ابن قتبية ت ۲۷١‏ ه: «ومما تراد في الكلام : 
(الوجه) يقول الله عز وجل : رلا تلود أي يصون م 
لمشي بود م4 راا [r‏ 
أي بريدونه بالدعاءء وول ىء عَلِكُ إلا يَعَكَمٌ» 


2 


[القصس: ۸۸] أي : إلا مز 6ا هيما ملوأ 
[البقرة؛ ٠٠١٠‏ أي :. فم الله وإ 
[الإنسان :ىع أي وال کک کرو 

وينقل ابن تيمية في تفسير هذه الآية عن أبي العالية قوله : 
دإلا.ما أريد به وجهه) وعن جعقر :الصادق : «إلا دينة» 
الفقاوى (۴/ .]٤۲۷‏ 

ويقول ابن تيم في موضع آخر : #المعتى + كل شيء 
هالك إلا ما أريد يه وجهه » ويقول : «إن هذا هو المأثور» 
والمنقول عن السلف والمفسرين » ارق mh‏ 


A: TIE 
قال الطبري : « قوله :هق سے‎ 
لله يقول تعالى أذكره: لاء مؤلاء حتوقهم التي ألما الله‎ 


o 


عباده خير للذین بریدون الله ياتيانهم ذلك  »‏ اسیا۲۳۴ /آ۰٤]‏ , 

وقال تعالی : ہ6 تینک لويد لَه لا و4 یک ج يلا 
فک رالاضاد: ‏ . 

قال الطبري : « طلب رضا الله والقربةإليه » ز غز۹ ١ ١ /٣‏ 

هكذا ترى أن السلف ابتداء بحبر الأمة الإمام ابن عبان 
رضي الله عنهما ومرورا. بعلماء. القزون الفلاثة : امجاهد» 
وسفيان الثوري » وجعفر الصادق » وأبي العالية» وأبي'عبيدة 
معمر بن المثنى ء والفراء » والبخاري » وابن قتيبة » والطبري » 
وغيرهم يؤولون (الوجه) ‏ 

وهكذا يؤول ابن تيمية (الوجه) ويعترف بأن هذا هوء 
« المأثور والمتقول عن السلف والمفسرين ‏ [الفتاوى ؟/ ٠010‏ 

HE 


عمد 


اح العين : 

ورد لفظ (العين) في القرآن الكريم مفردا ومثتى وجمعا 
(51) مرة » المسند منها إلى الله تعالى (ه) مرات » إنحداها 
بالإفراد » وبقيتها بالجمع (أعين) . ولتتبعها لنرى تأويل السلف 
لها: 

() قال تعالى : ولت قت عك حب مق لضت على 
عبن رط ۳۹ . 

قال الإمام الشوكاني : وشح مل عت أي : وري 
وتغذي بمرأى مني . يقال : صنع الرجل جاريته : إذا رتاه 
وصنع فرسه » إذا داوم على علفه والقيام عليه » وتقسير على 
عيني بمرأى مني صحيح . قال النحاس : وذلك معروف في 
اللغة. 

وقال أبو عبيدة » وابن الأنباري : إن المعنى : لثغذي على 
محبتي وإرادتي » تقول : أتخذ الأشياء على عيني أي على 
محبتي » قال ابن الأنباري : العين في هذه الآية يقصد بها قصد 
الإرادة والاختيار من قول العرب «غدا فلان على عيني » أي 


قات 


على المحبة متي ) [ ضح القدير ۳| 38] . 
وقال الإمام الطبري : «اختلف. أهل التأويل في تأويل 
ب e‏ م قال : فأولى التأولين به التأويل الذي 


¢ J i erie ae 
. 158 /1١ بمرأى مني ومحية وإرادة » [التفسير‎ 


وتعالى » [الأسماء والصقات 447 ط . الكردي ] . 


ويقول البيهقي : « والجمع فيها على معنى. التعظيم » 
السابق . 

وما ذكره البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره 
الإمام الطبري في تفسيره عنه وعن قنادة /١1(‏ 0174 . 

(ج) وقال تعالى : تاوا جه ل اصع الك بأ 
حسما [المؤمود: 57] , 


-وه- 


يقول ابن جرير: ١‏ يقول : فقلنا له حين استنضرنا على 
كفرة قومه : اصنع الفلك وهي السفيئة (بأعيننا) يقول : بمرأى 
منا ومنظر (ووحينا) يقول : وبتعليمنا إياك ضنعتها» [الضير 
عام 

(د) وقال تعالى : وتات عل دات الوح رر © مرق 
لمن كن کر اشر ۴د 
قال الطبري : « وقوله : ری بأ يقول جل ثناؤه : 
تجري السفينة التي حملنا توحا فيها بمرأى منا ؤمنظر » وذ كر 
عن سفيان في قوله : لتر اعا يقول: بأمرنا» جاع 


لیات |٣۷‏ 44 . 
ع- وقال تعالى : وات عكر ريق ك بات 
[الطور: .]٤۹‏ 


يقؤل الإمام الطبري ١:‏ يقول تعالى ذكزة لنبيه محمد E‏ 
واصبر لحكم ربك يا محمد الذي حكم به عليك ٤‏ وامض 
لأمزه ونهيه » وبلغ رسالاته ك اقا . 


يقول جل ثناؤه : فإنك بمرأى منا نراك ونرئ عملك) 


2 


ونحن نحوطك ونحفظك » فلا يصل إليك من أرادك بسؤء من 
المشركين) [الضين 1990 +4] . 
هكذا أؤل السلف كل الآيات القرآنية التي ورد بها العين 
والأعين : 
ممع 


ا 


۴- اليد : 

ورد ذكر (اليد) في القرآن الكريم )١١(‏ مرة» المسند 
متها إلق: الله تعالى رة لأ مرة ا عض لجاء ية ' الإفزادء 
وبعضه جاء بصيغة التثنية » وبعضه بصيغة الجمع" .ومن 
ذلك: 

أ- قوله تعالی : إن اليرت يبوك إ٥‏ 


قال الإمام ابن جرير الطبري : « وقي قوله : يد قي و 
أدبم وجهان من التأويل : 

أحدهما : يد الله فرق أيديهم عند البيعة ؛ لأنهم كانوا 
ييايعون الله بيهم نبيه يكل . 

والآخر: قرة الله فوق قوتهم في نصرة رسو 386؛ 


(1) قال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري : دواليد في اللغة تطلق 
لمعا كثيرة ؛ اجحمع لنا منها خمسة وعشرون معنى ما بين حقيقة 
ومجاز» . فح الباري ۱۳| 408. 


- eA 


لأتهم إنما بايعوا رسول الله ك على نصرته على العدو» 
جاع البيان 001/17 . 
ب- قوله تعالى :كايا اس امنا لا قم بن بدي 
َه ولي وأا أله إن أله تبح علج (الحجرات: ١‏ . 
روى الإمام الطبري عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
معنى الآية : نهوأ أن يتكلموا بين يدي كلامه » [المرجع اسايق 


0 


قال الإمام الطبري : « يقول تعالى ذكره: رات 
ابوڈ من بني إسرائيل کید اله ماو يعنون أن خير الله 
ممسك » وعطاءه محبوس عن الاتساع عليهم: كما قال 
تعالى ذكره في تأديب نبيه يكل ولا عمل يدل مع إلى 
عق وَلَا تست کل التي . 

وإنما وصف تعالى ذكره اليد بذلك والمعنى : العطاء؛ 


E 


لأن عطاء الناس » وبذل معروقهم الغالب بأيديهم» فجرى 
استعمال الناس في وصف بعضهم بعضا إذا وصفوه بجود 
وكرم » أو يبخل وشح وضيق » ياضافة ما كان من ذلك من 
صفة المؤضوف إلى ييه . 

قخاطيهم الله بما يتعارفونه » ويتخاوزونه ينهم في 
كلامهم فقال : وود انوه يك لَه مام يني بلك أنه 
قالوا: إن الله ييخل عليناء ويمتعنا فضله» فلا يفضّل 
كالمغلولة يده » الذي لا يقدر أن ييشطها بغطاء» ولا بذل 
معروف» تعالى الله عما قال أعداء الله- فقال الله مكذبهم» 
ومخبرهم بسخطه عليهم عت تو جامع البيان |١‏ 
0۹۹ 


بيت كتكرت م کک ين ال رض : 8/6 

قال الإمام الشوكاني : «أى ما ضرفك وصدك عن 
السجود لما توليك خلقه من غير واسطة » وأضاف خلقه إلى 
نفسه تكريما له وتشريقًاء مع أنه سبحانه خالق كل شيء» 


مود 


كما أضاف إلى نفسه : الروج » والبيت » والناقة » والميساجد ٠‏ 
قال مجاهد : اليد هنا بمحنى التأكيد والضلة مجارًا . كقوله: 
تق ينه ت . 
وقيل : أراد باليد : القدرة . يقال : :ما لي بهذا الأمر يد » 
وما لي به.يدان» أي قدرة . 

ومنه قول الشاعر : 
تحكلث يق زلقاء ما ليس بد 

ولا للجبال الراسيات يدان 

وقيل : التثنية قي اليد للدلالة على أنها ليس بمعنئ القوة 
والقدرة. .بل للدلالة على أنهما صفتان من صفات ذاته 
سيجانه » فح القدير 4/ 4ع . 

مع ملاحظة أن التثنية لا تدل دائمًا على حصول العدد 
بدلیل قوله .تعالى : ری ¢ 
[ المجادلة: 011 . 

ومع ملاحظة ما قاله الإمام الرازي : « لو كان تخليق آدم 
باليدين يوجب مزيد الاصطفاءء لكان تخليق البهائم والأنغام 


هه 


بالأيدي يوجب رجحانها على آدم في هذا الاصطفاء» لقوله 
تعالى في صفة تخليقها: نّا عت لدبا آنا َم ا 
ملكت [أساس التعدير ٠۰۷‏ ۔ 

مع ملاحظة أن إثبات صفة أخرى مؤثرة في حل آدم غير 
صفة القدرة التي يكون بها الإيجاد والإعدام مما لا دليل عليه » 
ولا تهت صفاته تعالى إلا بالدليل . 

هكذا ينقل الطبري عن ابن زيد تفسيره للفظ (الأيدي) 
من سورة (ص) بمثله من سورة (الذاريات) . 

فهل لنا - اقتداء بالإمام عد الرحمن بن زید ات ١۸۲‏ ه- 
أن نحمل الآية الثالثة على المعنى نفسهء وهي قوله تعالى في 


آنا َم کا سیک4 زآية: ۷١‏ والآيات الثلاثة تكرر 
فيها لفظ (الأيدي) جما » وقد أؤل السلف الأيدي بالقوة في 


آيتين منها؟ 
ه = قوله تعالى : اتم بها أت ون سمو 
[الذارياث : 4۷] . 


-- 


قال الإمام الطبري : « يقول تعالى ذكره : والشماء بنيناها 
ستقًا بقوة ٠‏ وبنجو الذي قلنا في ذلك . قال أهل التأويل . 

ثم ساق الطبري ست روایات كلها تنص على لفظ (بقوة) 
عن ابن عباس » وعن:مجاهد » وعن قنادة » وعن منصور؛ 
وعن ابن زيد » وعن سفيآن - التفستير ۷/۲۷ 

ويقول الإمام البيهقي :. «قال الله عزا وجل:. اا 
بها بار يعني : بقوة عن ابن عباس رضي الله عنهما في 
قوله : (بأيد) قال : بقوة»: وعن مجاهد في قوله عز وجل : 
جرائية بها يِه قال : يعني بقرة ؛» [ الأسماء والصفات 
+36 ط . الكردي] . 

و- ولفظ رالأيدي») بالجمع ورد في القرآن الكريم ثلاث 
مرات: في سورة رالذاريات) في الآية السابقة » والثانية في 
سورة (ص) وهي ليست داخلة في موضوعناء, لكننا نريد أن 
قرأ ما سجله لنا الإمام الطبري عنهاء وهي قوله: تعالى : 
وگ عبد ماود 6 ال لله أب رس ٠۲۲۷‏ 

قال ابن جرير: « يعني بقوله : (ذا الأيدي) : ذا. القوة 


= 


والبطش:الشديد في" قات الله والضبر على طاعته» + 

وساق عدة روايات عن ابن عباس والتابعين تؤكد ما قال : 
ثم قال : قال ابن زيد اد 5ا الأب قال : القرة 
في عبادة الله الأيد : القوة» وقرأ: وات تا باد 
قال : بقوة ) (جامع الييان +5/ 055 - 


ز وهناك ثلاث آيات قرآئية تتحدث عن نعمة إرسال 
الرباح» وكيف. أنه تعالى أرسلها. بتر بت ادى 
يد4 . 

وإذا تأملنا النص » وجدنا أن الأيدي أضيفت في الآيات 
الثلاثة إلى صفة رحمته تعالى » وليس إلى ذاته جل في علاه : 

ح- ورد ذكر (اليمين) و(القبضة) في قوله تعالى : وما 
دروا لَه عن َي وَآلْارْصُ بحسا َم يوم اة 
[الرسن ۷ د 

قال الإمام الشوكاني : لأر ييا ق بم 
ية القبضة في اللغة : ما قيضت عليه بجميع كفك » 


25 


فأعبرسيحانة عن عظيم قذرته بأن الأرض كلها مع عظمها 
وكثافتها في مقدورهء كالشيء الذي يقيض عليه القابض 
بكفة »: كما يقولون ; هو في يد فلان» وفي .قبضته للشيء 
الذي يهؤن عليه التضرف فيه ؛ وإن لم يقبض عليه 

وكذا قوله : ولوت ميت َم فان ذكر 
اليمين للمبالغة في كمال”القدرةء كما يطوي الواحد منا 
الشيء المقدور له عليه بيمينه » واليمين في كلام العرب » قا 
تكون بمعنى القدرة والملك . 

قال الأخفش : « ييمينه » يقول : في قدرته » نحو قوله : 
او ما ملكت آي أي ما كانت لكم قدرة عليه » وليس 
الملك لليمين دون الشمال وسائر الجسد » ومنه قوله سبحانه : 
كيذ ينه لينم أي بالقرة والقدرة» رضح القدير 4/ 
30 

والأخفش المذكور: شيخ القراء وشيخ لغة العرب 
۹-۱ هھ. 

ط- وورد ذكر (اليمين) دون ذكر القبضة في قوله تعالى : 


-58- 


وو کک عباتت اويل @ لتنا ينه يلين @ م 
ألا نة رين الحا د : 


قال الإمام ا قال القراء: اليمين القوة والقدرة .. 
وقال قي قوله : 2 اَن بالقدرة والقوة 1:6 الأسماء 
والصفات 486 ط الكردي ) . 

# # # 

نوه 


4- الجتب : 

لم يرد لقظ (الجتب) في القرآن الكريم مضافا إلى الله 
SSS‏ : ان فول تق 
تيرق لی ما 1 كيلك ف کلب أله ود كك لی 
EES‏ 1 

قال الإمام الطبري :. ٠‏ قوله : عل ما رلت فى جب 
الو يقول: على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله يا 
وقصرت في الدنيا في طاعة الله . 

وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل : 

عن مجاهد في قوله : برك عل ما رت فى جلي 
أو يقول : في أمر الله . 

عن السدي قال : تركت من أمر الله ؛ [جامع ان٤‏ 015/5 . 

وما نسبه الطبري إلى مجاهد ذكره البيهقي في « الأسماء 
والصفات ؛ (51 > ٤4١‏ ط الكردي) . 

وقال الشوكاني :وى ا َكلت فى جب أو أي 
على ما فرطت في طاعة الله . قاله الحسن . 


50-7 


وقال الضحاك : يعني على ما فرطت في ذكر الله » ويعني 
به القرآن والعمل به . 

وقال أبو عبيدة : الف جلي آل أي في ثواب الله . 

وقال الفراء : الجنب القرب والجوارء أي في قرب اله 
وجواره » ومنه قوله : لاحب الجن )» والمعنى على 
هذا: في طلب جواره وقربه» وهو الجنةء وبه قال ابن 
الأعرابي . 

وقال الرجاج : أي فرطت في الطريق' الذي هو طريق الله 
من توحيدهء والإقرار. بنبوة رسول الله يكو وعلى هذا 
فالجنب يعني : الجانب ‏ أي قصّرت في الجانث الذي يؤدي 
إلى رضا الله . 

ومنه قول الشاعر : 

اللناس جتب ٠‏ وللأمير جنب 
أي الناس من جانب » والأمي رمن جاتب ۲[ قبالقدر»/ 4901 .. 
me‏ 
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ه- الساق : 
قال الله تعالى : یام بک عن 
© 9 

اشر وم کیشر القلم: ٤٣-۶۲‏ , 

روى الحافظ ابن مندة في كتابه : (الرد على الجهمية) 
بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عر وجل : يوم 
بَكُتَكُ عن ساچ قال : « يكشف عن أمر عظيم » ثم قال : قد 
قامت الحرب على ساق 6.. 

وذكر اين عندة رواية أخرى عنه قال : « شدة الأخرة »+ 

ورواية ثالثة قال اين عباس :عن شدة الأمر» ٠‏ 

وذكر رواية أخرى أن ابن عباس كان يقرأ: هبم بف 
عن سان بالتاء المفتوحةء أي تكشف القيامة عن شدة 
شديدة ) رص ۳۹-۴۸] . 

وقد روى الإمام الطبري عن ابن عباس بهذا المعنى إحدى 
عشرة رواية- جامع البيان ۲۹/ ۳۸ء 

وقال الإمام اين قنيبة (۲۱۳- ۲۷١‏ ه) في كتابه : 


عَوْنَ إلى الشجور 
نوا ينود إل 


E. 


(تأويل مشكل القرآن) : « قمن الاستعارة في كعاب الله ؤله عر 
وجل: بم يكف عن سا أي عن شدة من الأمرء 
كذلك قال قتادة . وقال إبزاهيم : عن أمر عظيم . 

وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمرعظيم يحفاج إلى 
معاناته والجد فيه اش عن ساقه» فاستعيرت (الساق) في 
موضع الشندة ‏ [ ٣۷‏ . 

وقد جمع الإمام البيهقي تأويلات السلف هذه وغيرها 
للآية الكريمة في الأسماء والصفات) ٤۸۲-٤۷۸‏ ط٠‏ 
الكردي . 

وانظر (معاني القرآن) للفراء حيث يقول : « يوم يكشف 
عن ساق » يريد : القيامة والساعة لشدتها» رع/ ا . 

عه 


= 


5 الصمد: 
قال تعالى :فل هو آل كد © آنه اذه 
[الإعلاس ۲-١‏ . 


قال الإمام الفخر الرازي :. «ذكر بعضهم في. تفسير 
(الصمد) أنه : الجسم الذي لا جوف له ء.ومنه.قول منبيقول 
لسداد القارورة : الصماد » وشيء مصمد » أي صلب ليس فيه 
رخاوة . قال ابن قتيبة : وعلى هذا التفسير: الدال مبدلة من 
التاء. 

واحتج قوم من جهال المشبهة بهذه الآية في إثبات أنه 
جسمء. وهذا باطل .. لأن كونه أجدا ينافي كونه جسداء 
فمقدمة هذه الآية دالة على أنه لا يمكن أن يكون المراد من 
الصمد هذا المعنى » ولأن الصمد بهذا التفسيز صفة الأجسام 
الغليظة » وتعالى الله عن ذلك » [أساس التقديس 01١0‏ . 

وقال الإمام الطبري : « قوله (اللّه الصمد) يقول تعالى 
المعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له ) [ فيي |٠١‏ 


[rst 


a 


ويذكر ابن جرير من آراء المفسرين لهذا اللفظ (الصمد) : 

«الذي ليس بأجوف » ولا يأكل ولا يشرب ». 

وهو الذي لا يخرج منه شيء » . 

ذهو الذي لم يلد ولم يولد . 

وهو الكيّد الذي قد انتهى سؤدده » . 

هو الباقي الذي لا يغنى ؛ . 

وذكر الإمام الرازي في تفسيره مجموعة كبيرة من آراء 
العلماء قي تفسير هذا اللفظ (الصمد) نقتطف من ينها بعض 


تأويلات السلف : 
١‏ قال ابن مسعود والضحاك : الصمد » هو اليد الذي قد 
انتهى ستۇددة. 


وقال 'الشدّي : الصمد هو المقصود في الرغائب » 
المستغاث به عند المضائب . 

وقالة الحسين بن القضل البجلي : الصمد هو الذي يفعل 
ما يشاء» ويحكم ما بريدء لا معقب لحكمة؛ ولا راد 
القضائه . 
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وقال قنادة : لا يأكل ولا یشرب» وهو يطهم ولا يطعم » 
الباقي بعد فناء خلقه . 

وقال الحسن البصري : الذي لم يزل ولا يزال» ولا يجوز 
عليه الزوال» كان ولا مكان ‏ ولا أين ولا أوان ؛ ولا عرش » 
ولا كرسي » ولا جني ولا إنسي » وهو الآن كما كان» . 

وقال أبي بن كعب : الذي لا يموت ولا يورث» وله 
ميراث السموات والأرض» . 

وقال سعيد بن جبير : «إنه الكامل في جميع صفاته » وقي 
جميع أفعاله » ۸۲/۴۲ . 

وقال الإمام القرطبي : « الله الصمد : أي الذي يصمد إليه في 
الحاجات » كذا روى الضحاك عن ابن عباس » قال : الذي 
الحاجات» كما قال عز وجل :ثد إا متك 
قال أهل اللغة ‏ الصمد السيد الذي يُصمد 
إليه قي النوازل والحوائج ١‏ [ الجامع لأحكام القرآن  )707‏ 

هذه طائقة كبيرة من أقوال السلف في تأويل هذا اللفظ الكريم 
(الصمد) وكلها ينزه اله عن الجسمية ولوازمها جل في علاه . 


ا 


۷- الفوقية : 

قال تعالى: رمو التاهر وق باد وو كم 
4 [لأسام: من . 

وقال سبحانه : وهو ألما 
خد ر لاسام : لمم 

قال الإمام الطبري في تقسير الآية الأولى : «يعتي بقوله : 
القلم المذلل المستعبد خلقه »'العالي عليهم اننا قال * 
اورم لأنه وصق نقسه تعالى بقهرة إياهم > ومن 


فمعنى الكلام إذن ؛ الله الغالب عبادة » المذللهم » العالي 
عليهم بتذليله لهمء وخلقه إیاهم › فهو فوقهم بقهره إياهم, 
وهم دونه » وهو كم يقول : واللّه الحكيم في علوه على 
عباده » وقهره إياهم بقددرته » وفي سائر تدييره » الخبيز بمصالح 
الأشياء ومضارهاء الذي لا يخفى عليه عواقب الأمور 
وبواديها» ولا يقع في تدييره للل » ولا يدخل حكمة 
« دخل۲ جاع الان /9/ 0051 
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وقد سبق الطبري أبو زكريا الفراء ت ۲۰۷ ه.حيث قال 
في هذه الآية : ٠‏ كل شيء قهر شيئا فهو مستعلٍ عليه ؛ [ معاني 
القرآن ۱/ ۴۲۹] . 1 

ويقول ابن جرير في تفسير الآية الثانية : « يقول تعالى 
ذكره هوهو امار واللّه الغالب .خلقهء العالي عليهم 
بقدرته » لا المقهور من أوثانهم وأصنامهم : المذلل المغلوب 
عليه لذلته ‏ التقسير 05/9 

ويقول في تفسير قول فرعون: «وَإِنًا َه 
قهرُوت» (الأعراف : 177]: وإنا عالون عليهم بالفهر. أي 
بقهر الملك والسلطان , 

وقد بينا أن. كل شيء عال ,بقهر وغلبة على شيء» فان 
العرب تقول : هو فوقه » [الغسير 4/ 55) . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في تفسير قول 
الله تعالى : وهو ال فى الكت وف الأ الأمام: ٣‏ : 
«هو إله من في السموات» وإله من 'في. الأرض ٠‏ [الرد على 
الرنادقة والجهمية ص ]۹٤‏ .. 


-Vo- 


فالفوقية : فوقية قهرء٠‏ ومكانة ». ومنزلة » وليست فوقية 
مكان وجهة . 

وقال تعالى : رَه لمن للبم ابقرة؛ :ذه . 

يقول الطبري في بيان معنى اسمه (العليُ) سبحانه : 
«العلي : الفعيل من قولك : علا يعلو علوا . إذا ارتفع . فهو 
عال وعلي . والعليئ : ذو العلو والازتفاع على خلقه بقدرته» 
[التفسير ۱۳/۴[ . 

ويذكر الطبري مثل هذا التفسير للفظ (العلي) في تفسير 
آية سورة (الشورى) وهي قوله تعالى : هلم ما فى لسوت وما 
ف لأس َر لين لملم رآ 4] فيقول :. وهو ذو علو 
وازتفاع على كل شيء» والأشياء كلها دونه ؛. لأنهم في 
سلطانه » جارية عليهم قدرته » ماضية فيهم مشيئته ؛ [القير |٠١‏ 
0 

فهو علو قدرة وقهر وسلطان . 

وقال تعالى : طءَأينثم من في امَك أن ب 
كا يت تن زلملك: ۹ . 


ااه 


قال الإمام القرطبي : « قال ابن عباس :'أأمنم عذاب من 
في السماء إن عصيتموه » [الجامع لأجكام القرآن ۷0۹4 . 

ونذكر هناما قاله القاضي عياض رحمه الله ونقله الإمام 
النووي في شرحه الصحيح الإمام مسلم بمناسبة هذه الآية : 

قال :لالا احلاق بين المسلمين قاطبة: فقيههم» 
ومحدئهم». وتكلمهم» وطًارهم» اومقلدهم أن الظواهر 
الواردة بذ كر الله تعالى في السماءء كقولة تعالق :ک3 ٤‏ ينم من 
ني الماد آن یک يكم لأر ونحوة؛ .ليست على 
ظارهاء بل متأولة عند جميعهم »زه/ ]۲٤‏ . 

## # 


8- الاستواء : 

قال تال : طيحن عل ارش رى وله 0 . 

قال الإمام البخاري في .صحيحه: ٠«قال‏ مجاهد : 
استوى : علا على العرش» [الفتح ۱۳| +41 

ومن المعاني التي ذكرها الإمام الطيري اللاستوائ :قال : 
١‏ الاستواء هو العلوء والعلى هو الارتفاع » وممن قال ذلك : 
الربيغ بن أنس » جام البيان 1۹١/١‏ . 

وقال الإمام القشيري : وضعل ذو النون 2 لت 
40 ه) عن قوله تعالی :الزن عل امرش ستو 
فقال : أثبت ذاته ‏ وني مكانهء فهو موجود بذاتهء والأشياء 
موجودة بحکمه» كما شاء سبحانه . 

وشكل الشبلي ٤۷(‏ ۲۲۲-۲ ه) عن قوله : الجن مَل لمش 
أسْتو4 فقال : الرحمن لم يزل ؛ والعرش 0 . 

وقال جعفر الصادق : من زعم أن الله في شيء» أو من 
شيء ۽ أو على شيء» فقد أشرك ؛ إذ لو كان على شيء لكان 
محمولا» ولو كان في شيء لكان محصوررّاء ولو كان من 
شيءء لكان محدثًا» [الرسالة القشيرية ٤٠ |١‏ . 


ا 


- المعية: 

تكرر لفظ ومع » متصلًا بالل تعالى في عدة آيات قرآنية 
ربما أوهمت أن ذاته تعالى متصلة ابات مخلوقاته المذكورة 
في كل آية . نعرضها فيما يلي لنرى تأويل السلف لها : 

قال الإمام المُشيري رحمه الله : «اسأل ابن شاهين الجنيد 
(ت۲۹۸ه) عن معنى ومع » فقال : مع على معنيين : 

مع الأنبياء. بالنصرة. والكلاءة > قال الله تعالى : َي 
EA‏ سكا تدم وا4 . 

و العامة لولم والإسيلة قال ماي جنا بتر 
إلا هر يمه . [الرسالة 40/1 . 

وقد وقف الإمام الطبري مع غلب الآيات القرآنية هذه 
يؤولها كما يلي : 

قوله تعالى : إل َه مع ألصرينَ؟ [لبقرة: 0035 

E‏ : و أنه مم أل فإن 
A SL O E‏ را 
افعل يا فلان كذا وأنا معك . يعني : إني ناصرك على فعلك 
ذلك » ومعينك عليه » . [الضير ؟/ 2+ . 


2 


قوله تعالى : واعکتوا أن لَه ع ال [ابقرة NE:‏ 

قال رحمه الله : يعني جل ثناؤه : واعلموا أن الله يحب 
المتقين الذين. يتقونه بأداء فرائضه ». وتجنب محارمة». 
[التفسير ۲| 700ل 


1 1 شاو من أحسن من خلقه 
فجاهد فيه أهل الشرك مصدمًا رسول الله فيما جاء به من عند 
اله يالعون اله» والتضرة على من جامد من أعذائه» . التقسي 
رمم 

قوله تعالی : وهر مک أ ا کر الس 4 . 

قال رحمه الله : « وهو شاهد لكم أيها الئاس أينما كنكم» 
يعلمكم » ويعلم أعمالكم » ومتقليكم ومثواكم » وهو على 
عرشه فوق سماواته السيع» . ضير 015/99 

ويروي الطبري في تفسيره عن الضحاك في تفسير : «إمّا 
بڪوٹ من تة إلى قرله: هر َه 
[المجادلة: ۷] . 


2 


قال : هو فوق العرش » وعلمه معهم . [التفسير: 50/ 017. 

هكذا أؤل السلف المعية » ونقاجئ القارئ يمؤوّل آخر» 
لكنه ليس من السلف » إنه الذي حارب التأويل » وأنكر المجاز 
في اللغة والقرآن الكريم» .وشئّع.هو وأتياعه. على المؤولين » 
ورموهم بما لا يجوزء ذلك المؤوّل هو الإمام ابن تيمية رحمه 
الله . 

أمامي الآن المجلد الخامس من مجموع فناويه» وفيه : 
١‏ فصل» في الجمع بين علو: الرب. عد وجل » وبين قربه من 
داعيه وعابديه » جاء فيه : 


« والمعية معيتان : عامة » e‏ 
فالأولى كقوله : وشو م أن 


ينوك إلى .غير ذلك من الآيات» ‏ 

قال : « وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق ٠‏ » فذ كر 
الثلاثة الأولى . ثم قال : « وأما القسم الرايع : فهم سلف الأمة 
وأئمتها أثمة العلم والدين» من شيوخ العلم والعبادة : فإنهم 
أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة كله» من غير 


عه 


تجريف: للكلم » أثيتوا أن الله تعالى فوق سماواته» وأنه على 
عرشه » بائن من خلقه » وهم منه بائنون » وهو أيضًا مع العباد 
عمومًا بعلمه.. 

ومع أنبيائه وأوليائه بالبصر والتأييد والكفاية : 

وهو أيضًا قريب مجيبا؛ ففي آية النجوى دلالة على أنه 
عالم بهم . 

وكان ابي . ج يقول ٠:‏ الهم أنت : الضصاحب في 
السفرء' والخليفة قي الأهل» فهو سبحانه مع المشافر في 
سفره» ومع أهله في وطنه . 

ولا يلزم من هذا أن تكون ذاته مختلطة بذواتهم ) ۰| 
در صم 

هكذا ترى أبن تيمية : 

-١‏ يصرف لفظ ومع » عن مغناه الظاهر المتبادر الذي 
يعني اختلاط الذوات » واجتماعها في مكان . 

۲ يركو معنيين أخرين” للمعيشة .بعد.أن قشعا لإئ 
عامة. وخاصة يتناسبان مع تنزيه الله تعالى عن الجسمية 
وتوابعها . 


عت 


-٣‏ لا يكتفي بتأويله هوء بل أكده بنسبته إلى سلف الأمة 
وأئمتها أئمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة . 

وليس هذا هو الموضع الوحيد الذي أؤل فيه ابن تيمية » 
بل له مواضع كثيرة اضطر فيها إلى استعمال ما حرّمه على 
غيره » وشن من أجله هذه الجرب التي ما زالت مستمرة على 
أيدي أتباعه » بل ويعترف أن هذا التأويل هو مذهب السبلف » 
بل وينقل بنفسه أقوالهم ء اقرأ ما كتبه في موضع آخر: 

« ثبت عن السلف أنهم قالوا: هو معهم بعلمه » وقد ذكر 
ابن عبد البر وغيره : أن هذا إجماع من الصحابة والتابعين لهم 
ياحسان » ولم يخالفهم فيه أحد يعتد بقوله » وهو مأثور عن ابن 
عباس » والضحاك» ومقاتل بن حيان» وسفيان الثوري » 
وأخمد بن حنبل » وغيرهم ٠۲‏ [التاری ۰| ]٤۹‏ . 

ثم راح ابن تيمية ينقل نصوص هؤلاء العلماء الخمسة التي 
تؤيد تأويله للمعئة . 

وأما تقسيمه المعية إلى : معئة عامة. ومعية خاصة » 
وقوله : «فلو كان المراد أنه بذاته مع كل شيء لكان التعميم 
يناقض التخصيص » فإنه قد غلم أن قوله : إلا رة ارك 


tc 


لَه مما اراد به تخصيصه وبا بكر دون علاوهم من 
الكفار. 

وكذلك قول : إ5 لله مع الد قق اليب شم 
نيوك خطهم بذلك دون الظالمين والفجار.. فامتيع 
أن يكون قوله : وشو مَك يدل على أن ذاته مختلطة 
بذوات الخلق ٠‏ وأيضًا فإنه اسح الآية بالعلم » وعهمها بالعلم » 
فكان السياق يدل على أنه أراد أنه عالم بهم .. ويكون حكم 
معيته في كل موطن بحسبه » فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة 
والسلطان » ٠‏ ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد ) . 
[الفتارى 4510/٠‏ 

أقول : إن تقسيمه للمعية هكذا ليس من بات أفكاره» 
فقد صدرنا ما كتبناه في هذا الموضوع بنص الإمام الجئيد 
رحمه اللّه» وهو قبله بُقزون + وفيه هذا التقسيم : 

KHE 
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١‏ القرب: 

وزد وصف الله تعالى: بالقرب في ,عدة آيات,قرآنية منها: 

قوله تعالى : ووا اف ون ما ووش پو كنم 
معن اب اله ن حبْلٍ الوري داو :اد 

قال ابن جرير الطبري :ا« وقد اختلف أهل العربية في:معنى 
قوله : وون آرت اله GENES‏ 
نحن أملك به ».وأقرب إليه في المقدرة عليه 

وقال آخروت : بل معنى ذلك 7 أ ننه ين عت 
ورن بالعلم بمااتوسوس به نفسه» [الففسير ۷6۷/١‏ . 

فالطبري يرئضي تأويل القرب.بالقدرة .أو بالعلم لا بما 
يستلزم الجسمية والمكانية . 


[Ae عم‎ 


يقول الطبري : « ونحن أقرب إلية منكم » يقول : ورسلنا 
الذين يقبضون.روحه أقرب إليه متكم » ولكن'لا تبصرون 0 . 
لسر ۲۰۹/۲۷ 
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وبهذا يؤوّل الإمام الطبري القرب في الآية بقرب ملائكته 
تعالى »: ولي :قرب ذاته المجال + فيرف النصن عن ظاهره » 
حيث إن القرب يكون .بين جسمين» وفي مكان .. وهذا 
المعنى مستجيل على الله تعالق . 

ونلتقي مرة ثانية يمن أعلن الحرب على التأويل» وأنكر 
المجاز في اللغة والقرآن الكريم لنراه يؤول الآيتين المذكورتين 
تأويلا مجازيّاء يل وينست .ذلك إلى المغشرين المتقلاعين من 
السلف ءولتقرأ ما كتبه: 


فالمراد به : قربه بالملائكته , 
وهذا هو المغروف عن المفشرين المتقدمين من السلف ٠‏ 
قالوا : ملك الموت أدنى إليه من أهله » ولكن لا تبضرون الملائكة . 
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وقد قالت طائفة : هَن أرب تدم بالعلم. وقال 
بعضهم : بالعلم والقدرة » ولفظ بعضهم : بالقدرة والرؤية . 

وهذه الأقوال ضعيفة » فإنه ليس في الكتاب والسئة وصفه 
بقرب عام من كل موجود حتى يحتاجوا أن يقولوا بالعلم 
والقدرة والرؤية . ولكن بعض. الناس لما..ظنوا. أنه يوصف 
بالقرب من كل شيء تأولوا ذلك بأنه عالم بكل شيء» قادر 


على كل شيء ‏ 

وكأنهم ظنوا أن لفظ. (القرب). مثل الفظ (المعية) : 
[الفتاوى هل كدهع 

وقال ابن تيمية بعد أن ذكر قوله تعالى : ]5ا ساك 


کاوی عق ا كريب أي ع الدع إا ا 
[اليقرة: ١۱۸4ء‏ وحديث : ١‏ إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا» إن 
الذي تدعونه سميع قريب ؛ . قال : « وطائفة من أهل السنة 
تفشر القرب في الآية والحذيث بالعلم» لكونه هو المقصود 
فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي» خصل مقصوده » 
وهذا هو الذي اقنضى أن يقول من يقول : إنه قريب من كل 
شيء بمعنى العلم والقدرة » فإن هذا قد قاله بعض السلف كما 
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تقدم عن مقاتل بن حيانء وكثير:من الخلف . 

لكن لم يقل أحد منهم : إن نفس ذاته قريبة من كل شيء: 

وهذا المعنى يقر به جميع المسلمين . من يقول : إنه قوق 
العرش » ومن يقول : إنه ليس فوق العرش » . [الغاوى ٠١‏ + 

من هذين النصين يمين بوضوح أن أبن تيمية : 

-١‏ نفى المعتى الظاهر المتبادر الموهم للعرب 9 لم يقل 
أحد منهم : إن نفس ذاته قريبة من كل شيء» أي القرب 
المادي» اقرب الذوات والأجسام . 

؟- أنه هو و« جميع المسلمين» يرون وجوب تأويل 
القرب في الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية . 

۴- أنه يرى تأويل «القرب » في الآيتين الأوليين (آية 
سورة'ق» وآية سورة الواقعة) بقرب ملائكته » وأن هذا صتيع 
السلف » وهذا هو المجاز الذي أنكره . ها هو يستعمله !! 

-٤‏ أن بعض السلفت أؤل الآيتين المذكورتين بالعلم» أو 
بالغلم والقدرة ‏ أو بالقدرة والرؤية » وأنة نرى أن هذه الأقوال 
ضعيفة ‏ وسبب خطعهم : التسوية بين لفظ ١‏ القرب »» ولفظ 
«المعية): ويرى أن بينهما فرقًا . 


ق 


ه- أن السلف أؤلوا « القرب » في آية البقرة ء والخديث 
النيوي بالعلم . 

ونمضي .مع اين تيمية » فنراه يلاحظ فرقًا في صياغة 
الآيات القرآنية المذ كورة » فلابد أن يترتب على ذلك إختلاف 
في المعتى والتأويل . فبعضها يأتي يصيغة الجمع مثل : رقع 
ركم » وبعضها يأتي بصيغة المفرد مدل : إن ريب 
و« تقربت إليه » في الحديث النبوي . 

يقول ابن تيمية ١:‏ ومما يدل على ,ذلك أنه ذكرة بصيغة 
الجبع فقال : و أ د ییک > نآو رین حل 
ررب » فإن مثل هذا اللفظ إذا ذ كره الله تعالى في كتابه ذل على 
أن المراد أنه سبحانه يفعل ذلك يجنوده وأعوانه من الملائكة ؛ فإن 
صيغة « نحن » يقولها المتبوع المطاع العظيم الذي له جدود يتبعون 
أمرهء, وليس لأحد جند يطيعونه كطاعة الملائكة ربهم » وهو 
خالقهم وربهم » فهو سبحانه العالم يما توسوس به نفسه» 
وملائكته تعلم » فكان لفظ « نجن» هنا هو المناسب . 

ولهذا لما ذكر الله سبجانه قربه من داعيه وعابدية قال : 


ووا سأللك وى عن بن مرب جيب دعو لدع 


هوا 


إا دعاق »'فهنا. هو' نفسه سبنحانه' وتعالى القريب" الذي 
يجيب دعوة الداعي لا الملائكة » وكذلك قال التي كي في 
الحديث المتفق .على صححته :. «إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائئا» إنما تدعون سمِيعًا قريّاء إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عدق راحلته ٠‏ وذلك لأن الله سبحانه قريب من 
قلب الداعي غ فهو أقرب إليه من عنق راحلته : 

وقربه من قلب الداعي له معنى متفق عليه بين أهل الإئبات » 
الذين يقولون.: إن الله فوق الخزش + ومعنئ آخر فيه تراغ . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم يكون بتقربية قلب'الداعي 
إليه » كما يقرب إليه قلب الساجد » كما ثبت في الضحيح : 
« أقزب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ع“ فالساجد يقرت 
الرب إليه» فيدتو قلبه من ربه» وإن كان بدنه في الأرض . 

ومتى قرب أحد الشيتين من الآخر ع صاز الآخر إليه قريئا 
بالضرورة » وإن قدر أنه لم يضدز من الآغر تحرك بذاته» كنا 
أن من قرب من مكة» قربت هكة إلية . 

وأما قرب الت قربا يقوم به يفغله القائم بنقسهء' فهذا 
تنفيه الكلابية »ومن يمنع قيام الأفعال الاختيارية بذاته » وأما 


سفوا 


السلف وأئمة الحديث والسنة » فلا يمنعون ذلك » وكذلك 
كثير من أل الكلام . 

وقال : « من تقرب إليّ شبرًا » تقربت إليه ذراعًا » . وهذه 
الزيادة تكون على الوجه المتفق عليه » بزيادة تقريبه للعبد إليه 
جزاء على تقربه باختیاره » فكلما تقرب العبد باختياره قدر 
شيرء زاده الرب قربًا إليه» حتی يكون كالمتقرب بذراع » 
فكذلك قرب الرب من قلب العبدء وهو ما يحصل في قلب 
العبد من : معرفة الرب + والإيمان به وهو المفل الأعلى > 
وها أيضًا لا راع فيه ؛ وذلك أن العبد يصير محبًا لما أحب 
الرب » مبغضًا لما أبغض» مواليا لمن يوالي » 'معاديًا لمن 
يعادي» فيتجد مراده مخ المراد المأثور به الذي يحبه الله 
ويرضاه . [الفتاوی ۰۰۷/۰- 1الهع].. 

يتبين من النص تفريقه بين ما جاء في القرب بصيغة 
الجمع » فيؤول بقرب الملائكة » وبين ما جاء بصيغة الإفراد 
فيؤول بتقريب قلب الداعي » وقلب الساجد» وقلب العابد 
إليهء قيجازيهم بما يحصل في القلب من معرفة وإيمان » وغير 
ذلك» وهذا کله تأويل منه . 
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: الإتيان والمجيء‎ -١ 

قال الله تعالى 
ين الما ولڪ 
[البترة؛ ]١١١‏ , 

رو القاضي أبو يعلى الحنبلي عن الإمام أحمد رضي الله 
عنه قال في قوله تعالى : « يأتيهم » المراد به : قدرته وأمره » 


د إل أن أيهم اند في 
الام إل لله م الاد 


وقد بینه في قوله تعالى : «أو بأ َر ريل ومثل هذا في 
القرآن : ويا ويك » قال : إنما هو: قدرته » . [دنع شبه 


التشبيه لابن الجوزي صن 0141 

وقال الإمام الطبري : و أخملف في صفة إتيان الزب تبارك 
وتعالق الذي ذكره في قوله : هَل يتَظرُودَ ]5 أن يم 
أنه فقال بعضهم : لا صفة لذلك غير الذي وصف به نقسه 
عز وجل من المجيء والإنيان والنزول» وغير جائز تكلف 
القول في ذلك لأحد إلا بخبر من اله جل جلالة : أو من 
رسول مرسل » فأما القول في صفاته وأسمائه » فغير جائز لأخد 
من جهة الاستخراج إلا يما ذكرنا . 

وقال آخرون : إتيانه عز وجل نظير ما يعرف من مجيء 
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الجائي من مؤضع إلى موضع » وانتقاله من مكان إلى هكان . 

وقال آخرون : معنى قوله : هَل رو إل آن ام 
أ يعني به : هل ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله كما .يقال : 
قد خشينا أن يأتيدا بتو أمية . ثراد به :. حكمهم» 

وقال آخرونا : بل معنى ذلك هل ينظرون إلا أن يأنيهم 
ثوايه وحسابه وعذابه . 

كماقال عر وجل بل مَكرُ ال وَآلنَمَا رٍ» ».وكما 
يقال :. قطع الوالي اللص» أو.ضربه »: وإنما قطعه. أعوانه ٠»‏ 
(الفسير ۴۲۹/۲ . 

فالإمام ابن جرير يذكر هنا جميع الآراء : رأي المفوضة 
الذين يفوضون معناه:عداه إلى: الله تعالق اويزؤن الآية كما 
جاءت. 
ورأى المشبهة الذين يقولون : إتيانه مغل إتيان غيره . 

ورأى المؤولة حسب لوع المجاز الذي اختاروه . 

وينقل الإمام البيهقي رحمه الله عن الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تأويله المجيء في قوله تعالى : وبآ يك الف 
صما صقا بنجيء اواب . [البناية والنهاة لابن كير 1 599[/1] ٠.‏ 
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وقال /الحسن, رحه الله :. «إوبَاة ريك أي : أمره 
وقضاؤه . [تفسير القرطي 00940 . 
ومرة أخرئ مع -الإمام .ابن تيمية احيث يذكر ما انيه 


القاضي أبو يعلى ‏ والإمام البيهقي إلى الإمام أحمد بن حنبل 
من تأويل قوله تعالى : إل أن يام أ بأن المراد به : 


ا 

فيذكر من قله عنه » ومن وافقه عليه من أصحابه . وتأويل 
مجيء..سورة: البقرة وآل. عمران يوم القيامة. تحاجان عن 
أصحابهما » كما ورد في الحديث الشريف . استمع إليه وهو 
يقول: 

«وقد تأؤل .قوم .من المنتسبين إلى + السننة والحديث 
(حديث النزول) وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل 
الربٌ اللازم » كالإتيان.والمجيءء والهبوط » ونحو ذلك » 
ونقلوا في ذلك قولاً لمالك» ولأحمد ين حنبل؛ لأث حبلا 
نقل عنه في المحنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي بل : 
«تجيء البقرة وآل عمران » كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو 
فرقان من طيور صواف » , ونحو ذلك من الحديث الذي فيه 


عو 


إتيان القرآن ومجيقه . 

وقالوا له : لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا المخلوق . 

قعارضهم أحمد بقوله . 

وأحمد وغيره من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن 
المراد به : مجيء ثواب البقرة وآل عمران , كما ذكر مثل ذلك 
من مجيء الأعمال في القبر» وفي القيامة , والمراد منه + ثواب 
الأعمال .. 
ثم إن الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى : 
إل أن أيهم اه ى كل من السار قال : 
قيل إنما يأتي أمره» a‏ وح ووم 

فتأمل ما يذكره الإمام ابن تيمية منسوتا إلى كبار الأئمة 
أمثال مالك وأحمد من تأويلات متعددة للنصوص التي بعضها 
يتصل باللّه تعالى من الإتيان والمجيء » والنزول إلى السماء 
الدنيا وغيرهاء وبعضها ليس من هذا القبيل» كإنيان سورة 
البقرة وسورة آل عمران » وإتيان الأعمال في القبر ويوم القيامة.. 

هذا ما يذكره عدو التأويل » ومنكر المجاز في اللغة 
والقرآن الكريم رحمه الله . 
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الفصل 5 : التأويل معناه ومتى يجب 
الفصل الثاني : تأويلات السلف في غير صفاته تعالى 
الفصل الثالث : صفات الله الخبرية 
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